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ة    تحتل الضرا      لما لها من آثار لا يستهان بها  ، في التشريعات المالية الحديثة    هامةئب مكان
ثله من أداة لتنظيم المسار المالي                    ا تم ة، علاوة على م ة العام م الموازن ي دع فالضرائب .  لدولةلف

راد          م مصادر الإي ثل أحد أه ا لا يقتصر على تمويل النفقات العامة        ات  تم ة، حيث أن دوره   العام
تعددة  ، بفحسب تماعية م ادية واج داف اقتص ق أه تعداه إلى تحقي ة  .  ل ي د أداة مالي فالضرائب تع

 تسعى الحكومات عند حيث.  لتوجيه الأنماط الاستهلاآية والاستثمارية الهامة في الاقتصاد القومي
ريع ز اتها الضريبية إصدار تش ار إلى تحفي ي الإدخ تها ف نفس رغب راد ب دى الأف ليصل توى تق  مس

تج أو الذي لا يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد    الاستهلا  ر المن آما أنها قد تحاول .  ك غي
زيد من العدالة الاجتماعية في توزيع          ق الم نظام الضريبي تحقي بتحويل ، وذلك الدخل من خلال ال

 . جزء من أصحاب الدخول العالية الى أصحاب الدخول المتدنية
 

ه          ا لا شك في  ،العربية تواجه تحديات اقتصادية فرضها واقعها الاقتصادي     أن الأقطار   ومم
ي      ثل ف اقم العجز بالموازنات العامة والاختلالات الهيكلية لاقتصادياتها       وتتم ناهيك عما يفرضه    ،تف

ي إطار منظمة التجارة العالمية                         ة ف تجارة العالمي ر ال المي من توجه نحو تحري ع الاقتصاد الع واق
(WTO)و العول توجه نح ة وال ذه . م ون له تحدياتوسوف يك نمية  ،ال يرة الت لى مس ة ع ار بالغ  آث

ربية    لك الآثار العاجلة هو توحيد وتخفيض ومن ثم إلغاء الرسوم           ،الاقتصادية الع د يكون أحد ت  وق
واردات      رآية على ال ثل مصدر        ،الجم تي تم  لإيرادات الدول العربية، مما يدعو إلى  اً مهم  اً وهي ال

ل آخر        اد بدي لك الإ  إيج رادات لت ذا المنطلق       . ي د من التأآيد على الحاجة إلى تعزيز      ومن ه ان لاب آ
يادية      ة الس رادات الدول نظر في السياسات                   .إي ادة ال لحة لإع رزت الحاجة الم ذا الإطار ب  وضمن ه

ربية        لدان الع ي الب ق دورها الاقتصادي             ،الضرائبية ف تها الضريبية وتعمي م طاق ا يهدف إلى دع  بم
 .  والاجتماعي

 
لي  د وع ا  ه فق ربية بم ار الع ي الأقط ي السياسات الضرائبية ف نظر ف ادة ال ان الوقت لإع ح

بق، من دراسات شاملة ومتأنية لهيكل ومعدلات الضريبة والانعكاسات         ك، آشرط مس تلزمه ذل يس
لة لها على اقتصاديات البلدان العربية     لبية المحتم ة والس  ،فلقد أظهرت العديد من الأدبيات. الإيجابي

ر الم         أن ضعف   نة الضرائب غي ة الضريبية وهيم ة الضرائب على   ـــ ـباشرة وتع ــ الطاق اظم أهمي
 ا هي إلا انعكاسات لمشاآل اقتصادية أآبر ــ م،ارة الخارجيةـــــالتج

 

 .  منسق ورشة العمل وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط* 
 

ن القول أن إنجاز مهمة الإصلاح الضرائبي  بل يمك،أن تصلحها السياسات الضرائبية  وأعمق من   
ا وراء النظام الضرائبي              بير فيم رات وإصلاحات هي إلى حد آ ربية يتطلب تغيي ي الأقطار الع ف

ذا المنطلق     . نفسه  من التأآيد على أهمية تواآب الإصلاح الضرائبي مع برامج         ، فإنه لا بد     ومن ه
تي        لي ال ت التصحيح الهيك آل الإنتاج والتوزيع والأنظمة والقوانين   ارات في هي  ييهدف إحداث تغ   تس

 .وحقوق الملكية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي
 

ا حالياً برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي                 تي توليه بيرة ال ة الك ونظراً للأهمي
ي الوطن العربي، وآنتيجة للنقص الواضح في البحوث والدراسات       لية الإصلاح الضريبي ف  ،لعم

لقة        لك المتع نها   خصوصاً ت تماعية في الدول العربية،             م ار الضرائب الاقتصادية والاج بدراسة آث
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الكويت بالقضايا الاقتصادية العاجلة وعلى رأسها             تخطيط ب د العربي لل تمام المعه اً من اه وانطلاق
د   سياسات الضرائب،      تقييم سياسات الضرائب "نظم المعهد العربي للتخطيط ورشة عمل حول         فق
ربية      ي الأقطار الع ترة من       " ف ريل    12 إلى   11خلال الف ولقد .   بمقره في دولة الكويت   2000 إب

 لتكون مجالاً لتبادل الآراء والخبرات حول عدد من قضايا ،جاءت هذه الورشة في الوقت المناسب
 الأهداف المنظورة من عقد ورشةوتتمثل . الساعة المتعلقة بالإصلاح الضريبي في الوطن العربي   

  :  بما يليالعمل 
 

ية        ♦ ماتها الأساس بيان س ربية وت بلاد الع ي ال ائدة ف رائبية الس اع الض راز الأوض  إب
 . المشترآة

 
م لانعكاسات السياسات الضرائبية المعمول بها على عملية التنمية الاقتصادية       ♦  ،تقيي

ائض        ئة الف ن تعب ودة م ات المنش ق الطموح ي تحقي ات ف لك السياس اح ت دى نج وم
تحقيق المزيد              الاقتصاد  لموارد ل ثل ل يد الاستهلاك والاستغلال الأم ي الممكن وترش

 . من العدالة الاجتماعية
 

دول العربية على تحقيق                     ♦ اعد ال تي تس نة للسياسات الضريبية ال بدائل الممك د ال تحدي
اء        يع الوع ريق توس ن ط الي ع ز الم ة العج لة آمعالج ادية العاج داف الاقتص الأه

 .  الإدارة الضرائبيةالضرائبي وتحسين آفاءة
 

ن أن         ♦ تي يمك رائبي ال لاح الض الات الإص ة لمج وط العريض ل الى الخط التوص
تماعية  ة والاج داف الاقتصادية والمالي ق الأه ربية بغرض تحقي دول الع ناها ال تتب

 . المنشودة
 

ة   د ناقشت الورش بعة وق ثية أوراق س براء بح ا خ ام بإعداده ثون متخصصون ق ي وباح ف
لدان عربية مختلفة،               مجالات المال   ة والسياسات الضرائبية من ب ة العام هذه الأوراق  ناولت  وقد ت ي

ليمية والعربية في مجال الاصلاح الضريبي وتقييماً لهذه التجارب،                  ة والإق تجارب العالمي بعض ال
دول    ي ال نظام الضريبي ف لى ال ا ع ة وآثاره تجدات العالمي ة بعض المس اً مناقش ناولت أيض ا ت آم

ربية  ا يلي نبذه عن الأوراق المقدمة في هذه الورشة، مع الترآيز على أهم ما تناولته من             . الع وفيم
  . نقاط

 
ناول  ي العالم ومراجعة للدروس المستفادة منها         تت م تجارب الإصلاح الضرائبي ف  استعراضاً لأه

لك الإصلاحات               م أهداف وأشكال ت ز على أه ع ترآي  اقشت الورقة بعضاً  وذلك فقد ن  علاوة على   .م
نامية       دول ال اديات ال ي اقتص بيقها ف ار تط رائبي وآث لقة بالإصلاح الض نية المتع ب الف ن الجوان م

لفة  ة       . المخت تهلت الورشة بورق داد     اس توني من المعهد العربي للتخطيط بالكويت،          من إع اجي ال ن
 ."بعض الدروس المستفادة: التجارب العالمية للإصلاح الضرائبي" بعنوان

 
د   و  نت   ق ة بي نامية قد انخرطت في برامج الإصلاح الضريبي          الورق دول ال د من ال  أن العدي

لفت     الشامل و   د اخت درجة اتساع تلك الإصلاحات وأهدافها وآثارها ونتائجها باختلاف الدول التي         ق
بل على العكس، فقد .  فلا توجد وصفة مثالية جاهزة يمكن استعمالها لجميع دول العالم.  نفذت فيها

تجارب ال  ت ال رادية   دل ود انف لى وج ة ع ية  و(Uniqueness)عالمي امت   خصوص ة ق ل دول لك
تجربة الإصلاح داث بعض  ،ب لد آخر دون إح ي ب نفيذها ف تخدامها وت ا التوصية باس  يصعب معه

تواها    ي مح رية ف تغييرات الجوه ناك خطوط  . ال ن أظهرت الدراسة أن ه  عريضة للإصلاح  اًولك
 :في المجالات التاليةتتمثل 

  
 :دلت تجارب الدول النامية على ما يليفقد   مجال توسعة الوعاء الضريبي،أولاً  في
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دول نجاح        ♦ لك ال بير  اًحققت ت  في توسيع الوعاء    )من خلال برامجها الإصلاحية   ( اً آ
ك  ،الضريبي تجارة    وذل لى ال ال الضيق للضريبة ع ن المج تحول م ريق ال ن ط ع

 . اولالخارجية إلى الضرائب على الاستهلاك والإنفاق والتد
 

ة        ♦ ريبة القيم ي ض نجاح ه ك ال تحقيق ذل تارة ل ة المخ ريبية الفعال انت الأداة الض آ
ادة الحصيلة الضريبية،المضافة در الاقتصادي ، حيث أدت إلى زي ن اله لت م  وقل
 ،وفي هذا المجال فلقد دلت التجارب أيضاً.  آفاءة الجهاز الإداريوعززت للموارد 

ا            ذه الأداة آ تاح نجاح ه رهون  على أن مف وفي .   بدرجة بساطة وسهولة نظامه    اًن م
اوياً   ة المضافة مس ان أداء ضريبة القيم الات آ ر(بعض الح ل تقدي لى أق داء لأ )ع

بيعات على تجارة التجزئة        ستثناء السلع  وجوب ا ودلت التجارب أيضاً    .  ضريبة الم
تهلكها محدود      تي يس ية ال ذه الضريبة    واالأساس راء من ه ض  مقابل فر، الدخل والفق

لع الضارة بالصحة     تارة أو الس ة المخ لع الكمالي تهلاك بعض الس لى اس ضريبة ع
 . العامة مثل التبغ والوقود والمشروبات الروحية

 
منح الإجازات الضريبية أو غيرها من الإعفاءات الضريبية وما     يفضل الاقلال من     ♦

ا      ترافق معه ز ودعم مالي مباشر وغير مباشر والتي يكون الغرض          ي منها من حواف
نهوض ب   فقد أدت مثل تلك السياسات إلى زيادة   .  أو صناعة بحد ذاتها   معين  قطاع   ال

ليل الحصيلة الضريبية           تاحة وتق وارد الم ي الم در ف المطلوب عند تصميم مثل ف.  اله
ات   لك السياس و ت لفة      ه تها بالتك توقعة ومقارن ب الم دار المكاس د مق ة وتحدي دراس

 .  الكفاءة وسوء تخصيص الموارد المتاحةانخفاضحيث  خصوصاً من ،الاجتماعية
 

دلات الضريبة،            ي مجال ترشيد مع اً  ف  فقد دلت تجارب الدول النامية على أن تخفيض المعدل        ثاني
تثبيت المترافق مع  %50-30الضريبي الحدي في حالة ضريبة الدخل الشخصي لتكون في حدود 
ع                    د يتساوى م دل وحي ي مع دل الأعلى للضريبة على      ضريبة دخل الشرآات والمؤسسات ف المع

ق        الدخل الشخصي    أنه تحقي ادة في الإيرادات الضريبية      ، من ش وآثار الاختلالات وتقليل درجة  زي
ع الضرائب وتحسين          إضافة إلى    الاقتصادية    تزام بداف ة ال از الإداري من ناحي ة الجه تسهيل وظيف

 . الأداء العام للجهاز
 

اً دلت على أن فرض ضريبة القيمة المضافة في         رى، فإن التجارب أيض   ـــن ناحية أخ  ـ ـوم 
ي المتوسط     %20 إلى   10حدود    قد نجحت بصورة آبيرة في العديد من الدول النامية خصوصاً  ف

تثناء السلع الغذائية غير المعالجة مع فرض ضر         ع اس  سلع آمالية 4-3إضافية على يبة استهلاك م
 .  من العدالة الاجتماعية وذلك لتحقيق مزيد%20زيد عن لا تمختارة وفي حدود 

  
 فإن تجربة العديد من الدول النامية ثالثاً  في مجال تحقيق قدر آبير من العدالة في توزيع الدخل ،    

لى  ت ع ي  دل ثل ف اً تتم ثر الأدوات نجاح د الأدنى للضرائب الشخصية  أن أآ دل الح ع مع ا رف مم
تبعد  رة يس رائح الفقي ل والش دودي الدخ ن مح د م اً ،العدي تثنى وخصوص ندما تس ة  ع لع الغذائي الس

ية     رى الأساس لع الأخ ض الس راء    (وبع بل الفق ن ق تهلاآها م ثر اس تي يك لى   )ال رائب ع ن ض  م
  .)القيمة المضافة والمبيعات(الاستهلاك 

 
ل الشخصي    لى ضريبة الدخ د الأدنى ع دل الح ع مع ال الأول أي رف ي المج لي(فف ) العائ

 ،عند حساب قيمة الضريبة) من الوعاء الضريبي(لدخل  أيضاً طريقة استثناء جزء من ا     تاستخدم 
ي تلك الدولة وفي بعض الأحيان                 الي ف ناتج المحلي الإجم رد من ال ذا الجزء مساو لنصيب الف وه

 . صل إلى ضعف ذلك آحد أقصىي
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ال     ية وملابس الأطف ة الأساس لع الغذائي م الس تثناء معظ م اس د ت ثاني، فق ال ال ي المج ا ف أم
ري  ن ض دواء م افةوال ة المض ابل فرضت   ،بة القيم بغ   وبالمق تهلاك الت لى اس تزايدة ع ضرائب م

 . والوقود والمشروبات الروحية
 

دم    د ق ية،  وق ة التونس ة بالجمهوري ن وزارة المالي ودن م ف ب لة المنص نوان مداخ بع
بائي    مسبّ " إلى أنه حتى تكون الإصلاحات الضريبية ناجحة وتحقق        فيها   أشار    "قات الإصلاح الج
نها     غراض   الأ تهدفة م إن هناك مسبّ   المس  قبل إرساء عملية الإصلاح أو      هاقات أساسية يجب توفر   ف

 .  عملية الإصلاحاتمواآبتها لعلى الأقل 
 

بّ      لك المس باحث ت م ال د قس بّوق ةقات إلى مس بّ ،قات عام من مس توى   تتض لى المس قات ع
ة لإجراء               ،السياسي  ية القوي ناعة السياس ر الإرادة والق ا توف  وهذه من  ،الإصلاحات المطلوبة   أهمه

راحل الإصلاح               لة من م م الإدارة الضريبية خلال آل مرح أنها دع  وخصوصاً في حالات رد ،ش
نية بالإصلاح          ا على مستوى الإدارة الضريبية فإنه         .  فعل جماعات الضغط المع إعادة يتوجب  أم

بات الإصلاح      ع متطل ى م اً يتماش نظيماً محكم ة ت لك المؤسس نظيم ت رية   وتوفي،ت وادر البش ر الك
ال    ذا المج ي ه ة ف ارات العالي برات والمه تعانة بالخ لى ملا ،والاس ترآيز ع ع ال نظومة  ء م ة الم م

فقد وفي هذا المجال .  الضريبية الجديدة مع التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية الضريبية للمكلفين 
ريف المواطنين ودافعي الضرائب على الدولة استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعأشار الباحث أن 

ه على  ات الإصلاحوج لى ،الخصوص بغاي لقي الضوء ع تي ت ليمات ال  وإصدار النشرات والتع
 .  واستعمال آل الوسائل المتاحة للرد على تساؤلات المكلفين بالضرائب،مجالات الإصلاح

 
ناك مسبّ             التي سوف    مثل إظهار المنافع   ،قات هامة أخرى  وأشار المنصف أيضاً إلى أن ه

دل الضريبة وتحديد وعائها                      ثل مع لية الإصلاح م ود على دافعي الضرائب من عم  مما يوفر   ،تع
تفاعل بالعزوف عن ممارسة التهرب والتجنب الضريبي                 ز المكلف على ال فافية وتحف ن والش .  اليقي

ما ات في هذا المجال أن تقوم الإدارة الضريبية بمنح عفو ضرائبي شامل عن سنو           الباحث  واقترح  
رامات أو تطبيق أحكام القانون الضريبي في هذا الشأن                 بة بالغ بل الإصلاح وعدم المطال  بحيث ،ق

 . يتمشى ذلك مع  آل حقبة من حقبات الإصلاح
 

د                 د أآ ا على المستوى المؤسسي والتشريعي، فق قبل على الدولة   على أنه يجب    الباحث  أم
لاح    لية الإص ام بعم توجه القي ان  ال اء أرآ و إرس وق   نح وى الس لى ق تمد ع اد يع راء ، اقتص  وإج

 .  داعية إلى تحرير السوق والتجارة والاستثمار،الإصلاحات المطلوبة على التشريعات والقوانين
 

 واتباع ،دفاترال التأآيد على عملية مسك ،قات خاصة مثلإلى أن هناك مسبّالباحث نوه آما  
بية للمؤسسات الخاضعة للضريبة         نظم المحاس ء الدراسات الميدانية خصوصاً قبل فرض   وإجرا ،ال

افة ة المض ريبة القيم رض ض اح وف ل والأرب ريبة الدخ د ،ض دار الجه اس مق دف قي ك به  وذل
تعرف على مجالات توسعة الوعاء الضريبي خصوصاً في القطاعات غير المنظمة            ،الضريبي   وال

 . التي لا تخضع نشاطاتها حالياً لأي نوع من الضرائب
 

ث      ة ال ا الورق انت من إعداد        ،انيةأم د آ ، رمضان صديق من وزارة المالية بدولة الكويت     فق
نوان   توى  "بع لى المس نها ع تفادة م ة الاس دى إمكاني ي وم ريبي الأورب يق الض ربة التنس تج
قد أشار الباحث إلى أن التنسيق الضريبي أداة هامة في تحقيق التكامل الاقتصادي ، وقد و."العربي

ك دول الوح        بهت إلى ذل ة    تن ا    (EU)دة الأوروبي  لم  ها غير أن  ،مؤخراًالدول العربية   تنبهت إليه   آم
ا نحو التنسيق الضريبي            ترجم جهوده تي لم تطبق           إلا عبر    ت ات ال رارات والاتفاقي على بعض الق
ع منذ عشرات السنين ، في          نجحت التجربة الأوربية في تحقيق التنسيق الضريبي   حين  أرض الواق

وتبلور هذا التنسيق في مجال     . ة النظم الضريبية وظروفها الاقتصادية      بصورة جزئية تتفق وطبيع   
الضريبة العامة على المبيعات من خلال تخفيف العبء الضريبي على السلع والخدمات التي تنتقل               

تف  ة، ويك ي السوق الأوروبي دول الأعضاء ف ن ال ة  ىبي ي دول ذا الصدد بفرض الضريبة ف ي ه  ف
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بة لمجال الضر     و.المصدر  باحث أن    ائب على الدخل      بالنس د أوضح ال ق التنسيق الضريبي  فق تحقي
ي    ا زال    الأورب نائية لتجنب الازدواج الضريبي        م ات ث تم من خلال اتفاقي قرارات من خلال أو ، ي

لق بحل بعض مشكلات ضرائب الدخل على الشرآات الدولية لإزالة القيود التي تعوق نشاطها         تتع
 .في الدول الأعضاء

 
باح  لص ال د خ ا ث إلى وق تيجة مفاده ربية  ن دول الع ه إذا أرادت ال ادة أن تجربة الإف ن ال م

 والتعامل ،في موضوع التنسيق بين أنظمتها الضريبية بشيء من الواقعيةالبحث الأوروبية، فعليها 
نظم بين الدول العربية المختلفة ، والبدء بتخفيض أو توحيد                     لك ال ة الاختلافات الشديدة لت ع حقيق م

تعريفة ا   ي مجال ضرائب الاستهلاك أو المبيعات            ال تقال إلى التنسيق ف م الان رآية ، ث ، إضافة لجم
دة الاقتصادية  رها مجلس الوح تي أق ة لتجنب الازدواج الضريبي ال ة الجماعي ل دور الاتفاقي تفعي

 .التابع لجامعة الدول العربية لتحل محل الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية 
 

ثة        ة ثال ة الكويت         عرض   وفي ورق ل الراشد من جامع قياس الطاقة  "بعنوان   دراسة   وائ
ت  ة الكوي ة لدول ة العام ي المالي اهمتها ف د تضمنت .  "الضريبية ومس ذه وق ن ه دداً م ة ع الورق

نامية عموماً وفي                  لدان ال ي الب لية لأهداف وعوامل ومستوى مساهمة الضرائب ف العناصر التحلي
ة الكويت على وجه الخصوص       حيث دللت ،ا تناولت تحليل عوامل قيام الضريبة بالكويت    آم.  دول

د الضريبية في             ية مساهمة العوائ  في  %5 تتجاوز نسبتها    مإذ ل الموازنة العامة للدولة،    على هامش
رمة  ة المنص نوات الأربع لال الس ط خ د و).  1999-1995(المتوس ليه فق باحث إلى ع ا ال دع
نظام الضريبي الك        ي ال نظر ف ادة ال تي بنشر الوعي الضريبي وأهميته المالية لدعم     ضرورة إع وي

اطات الاقتصادية  لف النش ي مخت ي ف اق الحكوم ل الإنف م . وتموي وم  ث ليل مفه باحث بالتح ناول ال ت
ة الضريبية، ولاحظ عدم وجود اتفاق قاطع في الدراسات الاقتصادية                 المستوى حول مفهوم   الطاق

د الضر         . الضريبي الأفضل    وم الجه ك مفه اقش آذل  حيث أبرز طريقتين لقياس هذا الجهد،      ،يبيون
ترآز الأولى على تحليل متغيرات الطاقة الضريبية التي تعتبر قيوداً على نمو المالية الحكومية في 

نظام الضريبي فهي                    تقييم ال ثانية ل واً، والطريقة ال ل نم لدان الأق تي   الب تتم عبر فترات زمنية في     ال
 .  والخارجية للدول المعنيةإطار المعطيات الاقتصادية الداخلية

 
تم  باحث واخت ته ال لال     ورق ن خ نامية م دول ال ي ال ة ف رادات العام اهمة الإي ليل لمس بتح

دول            استعراض ل    ذه ال ي ه ة الضريبية ف ترة من     تطور الطاق تدني  ملاحظاً  1999 إلى   1977للف
بها، حيث      ي المتوسط       نس تعدى ف ناجم عن عف على أن هذا الضالوقف ذاته  ومؤآداً في    ،%7لا ت
ثيرة  باب آ ا أس ة لأخرى،  أهمه ن دول ا م ردي وتفاوته توى الدخل الف لى مس تماد الضرائب ع اع

د الضريبي، بالإضافة إلى ضعف الوعي                  ذا الجه تقييم ه ة وصحيحة ل ابات دقيق دام مسك حس وانع
 . الضريبي في هذه الدول بشكل عام

 
ناولت ا   تجربة السودانية للإصلاح ال          وت رابعة ال ة ال داد        ،ضريبي لورق انت من إع سعد  وآ

ولى م       حيى فضل الم ي جمهوري   ـ ـن وزارة الماليـ ـي ، بعنوان ودانــة الس ـ ـة والاقتصاد الوطني ف
  ."لاح الضريبي في السودانـالإص"

باحث      د أشار ال ته إلى   وق ي ورق نوات الأخيرة على       ف ي غضون الس د عكفت ف ة ق أن وزارة المالي
ا        أحد المح نظام الضريبي آ الي والاقتصادي الشامل      إصلاح ال ية لإحداث التصحيح الم ور الرئيس

تاجية والادخار والاستثمار مع تحقيق العدالة في توزيع العبء                 : بهدف  ادة الإن تاج وزي تشجيع الإن
وم       ة الضرائب والرس اء تعددي نظام الضريبي وإلغ يط ال ريبي، تبس از الض م الجه الضريبي، دع

ق          ات، وتحقي  زيادة في حصيلة الإيرادات العامة دون حاجة لفرض   المفروضة على السلع والخدم
 . ضرائب جديدة

 
اف  ولىوأض رة     الم رائب المباش ال الض ي مج لاح ف ض  ، أن الإص مل تخفي دلات  ش مع

اعدة الضريبية            اح وتوسيع الق رها       ،ضرائب الدخل والأرب م الإدارة الضريبية وتطوي  ورفع  ، ودع
ا  لين به اءة العام ال الضرائب غي .  آف ي مج ا ف رةأم رآية ،ر المباش وم الجم م تخفيض الرس د ت  فق



 

 6

بيعات       تهلاك والم اء ضرائب الاس تاج وإلغ وم الإن يد رس ة وترش تجارة العالمي ر ال بة تحري لمواآ
 ومن المتوقع أن تحقق ،وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر أهم رآائز الإصلاح الضريبي        

ادة المستو               ي الحصيلة دون زي راً ف ذه الضريبة وف دون عبء إضافي على        ه ام للأسعار وب ى الع
 . المكلفين

 
ناولت موضوع تطبيق ضرائب القيمة المضافة في الجمهورية                    د ت ة الخامسة فق ا الورق أم

ام  نذ ع ية م ا ،1988التونس د أعده وق  وق لية الحق ن آ د السوسي م ة -أحم ة بالجمهوري  سوس
ية نوان التونس لاح ال  "، بع افة، الإص ة المض لى القيم ة الأداء ع وارد الدول بائي وم داف : ج الأه
أن الضرائب تمثل أهم الموارد المالية للميزانية العامة في الجمهورية إلى أشار الباحث . "والنتائج
ية  د الإصلاح الضرائبي في عام               .  التونس ية بع ة بصورة أساس ذه الأهمي د تعززت ه  ،1988ولق

اه المشرع ا                ذي أعط م ال بير والمه دور الك د على ال ذي أآ لتونسي لضرائب القيمة المضافة في وال
لدولة          دة ل توجهات الجدي تعداداً لعصر العولمة وفي أعقاب التوقيع على اتفاقية          ،خطوة تعكس ال  اس

 . الشراآة مع دول المجموعة الأوروبية واتحاد بلدان المغرب العربي
 

ي    بائي التونس لاح الج باحث أن الإص اف ال نإوأض تهدف م يط  ذس لة الأولى تبس  الوه
لأداء       ا ة ل د القواعد العام املات وتوحي تجارية مما      ،لمع ليات ال ع العم بة لجمي  وشمولية الأداء بالنس

لق  لى خ اعد ع ن س ة م لفينحال دى المك ثقة ل ن وال ن  .  اليقي ن م انون التونسي نوعي دد الق د ح وق
ليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة        ناعية غة الص يالنوع الأول هو العمليات ذات الص     .  العم

تاج     تلزمات إن لب مس تي تتط تاجية ال ناعية الإن ليات الص ات أي العم و  . والخدم ثاني ه نوع ال وال
واردات والمعدات الرأسمالية ومواد البناء والأراضي العقارية وغيرها والتي صدر نص قانوني       ال

 . محدد وخاص بشأنها
 

تائج        د أظهرت الن ة         ولق ا الورق تي خلصت إليه لة نوعي      ال ناك نق ن   أن ه د حدثت م ذ عام ة ق
ة           من    1988 رادات الدول ز إي  في مجمل اً نسبياً وأن هناك تحسن   ،حيث الحصيلة الضريبية وتعزي

رادات الضريبية                نظام الضريبي التونسي حيث زادت الإي ثر من ستة     بأداء ال من أضعاف، أي   أآ
ي    ام        887حوال نار ع ليون دي ي     1988 م حت  وأصب ،2000 مليون دينار عام     5,372 إلى حوال

زيد عن                ا ي ثل م ة المضافة تم رادات القيم رادات الضريبية التونسية وهو     % 50إي لة الإي من جم
 . أي دولة عربيةيتحقق بعد في إنجاز لم 

 
لاح الإدارة    بة لإص ة بالنس ي الأهمي ة ف وع غاي ة لموض ة السادس ت الورق د تعرض وق

ن  ي مج حيث الضريبية م لومات ف نولوجيا المع ورة تك ن ث تفادة م اء الاس بيرة والذآ نظم الخ ال ال
طناعي داد    .  الاص ن إع ة م انت الورق ي       وآ تخطيط القوم د ال ن معه ربيني م د الش ان أحم إيم

إيجابية استحداث الاعتماد على النظم الخبيرة لإدارة الأزمات "بجمهورية مصر العربية ، بعنوان 
 ".  الضرائبية لتفعيل دور السياسات المالية في الألفية الثالثة

 
د نمية    أآ تحقيق الت ية ل ة أساس بر دعام ليم يعت لى أن الإصلاح الضريبي الس ثة ع ت الباح
تديمة    ذا الاصلاح أن يبنى على      المس ي ه توجب ف التي معوقات الأسس وقواعد سليمة مع علاج وي

ر على نجاح العمل الضريبي              د تؤث لة   ق ي   والمتمث من حيث استخدام   " تخلف الإدارة الضريبية    "ف
 مع تضاعف  حجم العمل الناتج عن اتساع حجم ،الحديثة وأماآن العمل الملائمةوسائل المعلومات 

 . النشاط الاقتصادي وازدياد أعداد المكلفين بدفع الضريبة
 

تبني استخدام نظم المعلومات مثل أن الباحثة ترى ولتحقيق آفاءة أآبر في تنفيذ المعاملات  
اء الاصطناعي يمكن أن             بيرة والذآ نظم الخ ة آبيرة في مواجهة الأزمات         ساه يال م مساهمة إيجابي

تقبلية  ي    ،المس الإدارة الضريبية         وخصوصاً ف لق ب ا يتع ترآيز على عنصر الموارد         ،م تم ال  حيث ي
تعيين              بة لل بار الخبرات المناس ة اخت دءاً بكيفي  وذلك ، مروراً بالتحفيز ثم اختيار القيادات ،البشرية ب
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 هماستخدا لنظام خبير يمكن     اً تطبيقي د تضمنت الورقة مثالاً    وق .وفقاً لنظام خبير معد خصيصاً لذلك     
 .في اختيار الخبرات المناسبة من الموارد البشرية في مجالات الضرائب

 
ناولت  ابعة موضوع وت ة الس اعة اًمهماً الورق ن موضوعات الس ة  ، م و موضوع آيفي  ه

تعامل مع التجارة الإلكترونية بواسطة شبكة الإنترنت العالمية         رأفت رضوان قد أعدها آل من      و .ال
مجلس  في ورشا مصطفى عوض وولاء محمد الحسيني من مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار          

 ".الضرائب في عالم الأعمال الإلكترونية"، بعنوان الوزراء بجمهورية مصر العربية
 

ة إلى م       الم    ه شهد  اوأشارت الورق د الماضي       الع ورة آبيرة في تكنولوج  من   خلال العق يا ث
لومات والاتصالات،      ا   المع ة على أوجه النشاط               وم بيقات، أثرت لدرجة عظيم نها من تط د ع تول

تماعي، ومنها التجارة الإلكترونية     وتثير التجارة الإلكترونية عدداً من التحديات . الاقتصادي والاج
ة، التي تم تقنينها في ظروف اقتصادية مختلفة           نظم الضريبية القائم ة لل اداً على نظم  واعتم،الحقيقي

 .  مما قد يؤثر سلباً على آفاءة النظام الضريبي،عمل لا تتفق مع التغيرات العالمية المتسارعة
 

تي  تحديات ال دة، وال ترونية الجدي تجارية الإلك تعاملات ال ة خصائص ال ناولت الورق د ت وق
ت التجارية ثم تعرضت لأهم المقترحات العالمية لإخضاع المعاملا. تفرضها على النظام الضريبي

ريبة  ترونية للض تمتو. الإلك ة اخت تقديم ، الورق ارٍب امٍإط املات    ع لى المع رائب ع بيق الض  لتط
ترونية تحق     ،الإلك ة ل ريعية الملائم ئة التش ر البي بار توفي ي الاعت ذ ف ع الأخ تجارة  ي م ي ال و ف ق نم
 . الإلكترونية
 
ة      لأوراق المقدم ابق ل رض المختصر الس لال الع ن خ ن م تخلايمك نقاط  اس ص بعض ال

 : فعاليات ورشة العمل وهيعنها الرئيسية التي تمخضت 
 

ع الحضور على أنه حتى تتكلل عمليات الإصلاح الضريبي في البلدان العربية اجما ♦
ه   نجاح فإن ن  بال د م لاحات      لا ب نفيذ الإص لقيام بت ة ل ية القوي ر الإرادة السياس  توف

 بعيداً عن إرضاء جماعات الضغط ، سواء في الهيكل أو النظام الضريبي     ،المطلوبة 
 . السياسية

 
بول الإصلاحات الضريبية            ♦ ئة المجتمع لق  وذلك من خلال استخدام     ،العمل على تهي

ا  لام بأنواعه ائل الإع لفة وس اد المخت نالإلشرح أبع ودة م داف المنش  هصلاح والأه
وما  ،وخلق الوعي الضريبي لدى المواطنين والمكلفين بدفع الضريبة على حدٍ سواء

تحقة   ع الضرائب المس ه بدف وم المواطن الصالح وربط ريس لمفه ن تك .  تتضمنه م
تحقق القبول الاجتماعي للإصلاح الضريبي وتصدق المقولة بأنه             ك ي لا يمكن  "وبذل

 ". ح عملية الإصلاح الضريبي بدون قبول وتفهم المجتمع لتلك الإصلاحاتانج
 

ة دور    أآدت الأوراق على       ♦ ي   ة  الإدارة القائم  أهمي نظيم وتحصيل الضرائب في      ف ت
ربية     وأن هناك قدراً غير قليل   ، وأنها ما زالت دون المستوى المطلوب      ،الأقطار الع

اد والرشوة      ا أآدت على       .  من الفس فافية واليقين عن طريق العمل       آم ادة الش أن زي
اء التعقيدات القانونية         ، وتبسيط الإجراءات المنظمة للضرائب    ،على تخصيص وإلغ

ا    ع زي ز     م  هي ،لموظفي تلك المؤسسة الضريبية) الرواتب والأجور(دة نظام الحواف
مهنية الخبرات  أفضل ال  واجتذاب   ،السبل إلى القضاء على الفساد والرشوة من ناحية       

 .   مما يرفع من مستوى أداء وآفاءة الإدارة الضريبية،عملية من ناحية أخرىالو
 

تمع ♦ اقش المج نح ون ي م ليل ف وة إلى التق ازات الضريبية ن الدع اءات والإج  ، الإعف
بعض ع     و ة للغاية         ن  أعرب ال دة ومهم اءات الضريبية أداة مفي  خصوصاً ، أن الإعف

ي بعض القطاعات وخلال بعض الفترات الزمنية        زمن وآيفية  تحديد  يتحتم   ولكن   ،ف
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بيقها    نية             تط ترة الزم ة الف  اً حتى لا تكون حق     ،ووضع ضوابط لاستخدامها من ناحي
ب نب الضريبي اًع ودافاًمكتس تهرب والتج ار ال نطقية  و.   لانتش ن م رغم م وة بال دع

الإعفاءات هذه   إلا أن    ،وإلغاء تلك الإعفاءات  من  صندوق النقد والبنك الدوليين للحد      
ا زالت أحد الأدوات الهام           لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ةوالإجازات الضريبية م

 . المباشرة إلى البلدان العربية
 

لبلاد العربية التي تجري حالياً إصلاحات ضريبية في إطار إصلاحات تجارب امن  ♦
يبدو أن اقتصادية وهيكلية موسعة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 

م بالتسرع و  دة يتس دم فرض ضرائب جدي نظمات ،تريثالتأني والع لك الم  وأن ت
واحدة لجميع الدول دون ية جالدولية تميل في معظم الأحيان إلى استخدام وصفة علا

تدراك    لظروف الخاصة لكل دولة      اس  وهذا ما أظهرته التجربة السودانية من عدم        ،ل
 ،نجاح فرض ضريبة القيمة المضافة ذات المعدل الواحد على آافة السلع والخدمات       

تعداد الكافي من         تجهيز والاس تقبل المجتمع لتلك   دون  الإدارة الضريبية و  قبل  دون ال
اهيك عن     ،الضريبة  درة المواطن السوداني على تحمل قيمة تلك الضريبة     عدم   ن ق

ان      تي آ ترض     وال تعرف على سلبياتها المتوقعة من خلال      من المف ا وال اس آثاره قي
 . دراسات تسبق فرض ضريبة القيمة المضافة في السودان

 
 أن المستقبل في مجال الضريبة سوف يكون لضريبة القيمة          نن ع وأعرب المشارآ  ♦

عة  (VAT)ضافة الم ك لس ا وذل هولة مجاله بيقها وس اض تط باية وانخف اليف الج تك
آما أآد المشارآون على أنه حتى     ،وهذا ما أظهرته التجربة التونسية    فيها،  والإدارة  

ة القواعد والإجراءات المنظمة لها                نجاح يجب أن تكون بسيطة من ناحي لل بال  ،تك
 الحضور تبنى وقد .  ياً أو المستوردةتشمل آافة السلع والخدمات المصنعة محلأن و

تراح  تخطيط اق ربي لل د الع نظم المعه لة لورشة العمل ورشة عمل أن ي ون مكم تك
ة و ي  الحالي ة المضافة ف لقة بضريبة القيم ائل المتع لى المس كل رئيسي ع ز بش ترآ

  .الأقطار العربية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
 
ع    ♦ تماد قواعد البيانات وما            ود  المشارآون على وج     أجم تخدام واع لحة لاس حاجة م

ا من        لق به نيات   يتع ثة   تق لومات الحدي  من حيث توسيع طاقة التخزين وسرعة        ،المع
بيرة والذآية وغيرها لتحسين أداء وآفاءة وفاعلية الإدارة              ة الخ الاسترجاع والأنظم

رائدة   و .الضريبية تجارب ال ن ال تفادة م ربية الاس لدول الع ن ل ال  يمك ذا المج ي ه ف
العربي ينظمها المعهد أخرى لورشة عمل موضوعاً هذا الموضوع ويمكن أن يكون 

 .في المستقبلللتخطيط 
  

توحيد المصطلحات الضرائبية                 ♦ ناك حاجة ل ة للورشة أن ه أظهرت الأوراق المقدم
ربية دول الع ن ال ون ،بي د يك ن ال وق اد مرآز للدراسات م تراح إيج مناسب أيضاً اق

ي   الضرائبي  ام بالأبحاث والدراسات ف تماماته بالإضافة القي ون أحد اه ربية تك ة الع
رائب ال الض طلحات    ،مج د المص لى توحي ل ع رائبي والعم يق الض لق التنس  خ

لدان العربية       ن الب  وإحداث تقارب في المفاهيم آخطوة أولية لمزيد من         ،الضريبية بي
ربية     ار الع ن الأقط ريبي بي تعاون الض د . ال وروق ربي  رأى الحض د الع  أن المعه

 .  بهذه المهامالاضطلاع للتخطيط هو أنسب مؤسسة عربية إقليمية تستطيع 
 

ور ع   ♦ رب الحض الاً نأع ناك مج ع أن ه باً واس تعاون   اً ورح يق وال جيع التنس  لتش
ربية و         لدان الع ن الب ثل   الضريبي بي تفعيل هذا التنسيق         تتم ترحة ل بدئية المق ة الم الآلي

تعاون  د بوال وم تفعيل أو عق د الرس ريبي وتوحي لازدواج الض ربية ل ات ع اتفاقي
رآية  تكامل الاقتصادي العربي إقليمياً          .الجم ي خلق ال د ف ا تفي  وتحفز ، وهي جميعه

 . على نجاح منطقة التجارة العربية الحرة المزمع إنشائها
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ائع أعمال هذه الورشة، وسوف تنشر لاحقاً في آتاب يصدر              زاً لوق ذا ملخصاً موج ان ه آ

ن  منتها    ع تي تض ات ال وع المناقش بار مجم ن الاعت ذ بعي ع الأخ تخطيط، م ربي لل د الع المعه
 . والتوصيات والملاحظات الإستنتاجية التي خرجت بها

 
 
 


